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ملخص الرسالة

هذا البحث بعنوان "الاعتراض في القرآن الكريم مواقعه ودلالته في التفسير "مقدم من الطالب/ عبدالله بن عبده أحمد مباركي، وبإشراف الدكتور/ عبدالودود بن مقبول حنيف لغرض الحصول على درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن، ويحتوي على تمهيد وثلاثة أبواب، تهدف جميعاً إلى بيان أثر الجملة الاعتراضية كأسلوب لغوي في تفسير القرآن الكريم عند المفسرين مع بيان مناهجهم وقواعدهم في التفسير بالاعتراض، وتحتوي أيضاً على خاتمة ذكرت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات علمية معتمداً في ذلك على منهج تاريخي وصفي في دراسة موضوعات وأبواب الرسالة بدءاً من التمهيد في تعريف التفسير بالأساليب العربية بعامة، ثم الباب الأول في دراسة الجملة العربية وبيان أقسامها والخلوص إلى معرفة الاعتراض عند النحاة والبلاغيين، ثم الباب الثاني في التفسير بجملة الاعتراض كدراسة تطبيقية وصفية لكافة جمل الاعتراض في القرآن الكريم مع بيان الدلالة المعنوية والتفسيرية لكل آية، ثم الباب الثالث في دراسة جهود المفسرين وعرض ملامح منهجهم ومصادرهم وجهودهم في التفسير بجملة الاعتراض كأسلوب من أساليب القرآن الكريم، وقد راعيت في الدراسة الاهتمام بتخريج الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة والشواهد الشعرية ونسبة كل قول إلى صاحبه والترجمة له بشكل مختصر مع بيان الفهارس العامة كاملة في آخر الرسالة. 

والحمد لله رب العالمين



المشرف




     الطالب

د/ عبدالودود بن مقبول حنيف


عبدالله بن عبده أحمد مباركي

(ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية)

Summary of the study

This research is titled " the objection in holy Quran, places and significance in explanation". Presented from student/ Abdullah Ibn Abdou Ahmed Moubarky and supervision of Dr: Abd Alwadood Ibn Maqboul Dief. The purpose is to get the Master degree in explanation and Quran Sciences. It contains an introduction and three sections all aims to explaining the effect of objection sentences as a language way in the holy quran's explanation for explainers with an identification of their methods and rules in their objection explanations. And it contains also a conclusion includes the most important that I have reached of results and scientific recommendations I followed a descriptive, historical method in studying sections and subjects of the study beginning from the preface in defining the interpretation with Arabic ways, then the first section in studying Arabic Sentence and its divisions and getting the knowledge of objection for the syntax people and rhetoricals the second section in explanation with asentence of an objection as a study of application and description of all objection sentences in the holy Quran with an explanation of moral and explanatory significance for each verse, the third section in studying the efforts of explanations and showing the merits of their methods sources and efforts  in explanation with a sentence of objection as a way of the holy Quran. In my study, I took into consideration the verse emphasize and holy sayings, poetic witnesses and giving each saying to its owner and translating to him with a brief way with explanation of general references completely of the end of the study.


Thanks to Allah 



مقدمة البحـث

الحمد لله رب العالمين، أنزل خير كتبه على خير رسله، وجعله بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي، وعلى الآل والصحب الكرام وعلى التابعين لهم إلى يوم الدين، 

أما بعد:

فإن من سنة الله سبحانه أن يرسل الرسول بلسان قومه، وينزل عليهم الكتاب بلسانهم ليفهموا من الله خطابه ومراده، فيؤمنون به ويصدقونه ولو كان بغير لغتهم لاحتاجوا إلى ترجمان يُبين لهم.

ولما كان الأمر كذلك، كانت لغة العرب من أهم المصادر وأوثقها في معرفة كلام الله تعالى، وكان من أهم ما فيها – وهو من بدايات علم التفسير – معرفة دلالات الكلام في ألفاظه وأساليبه ومن رام معرفة تلك المدلولات من غير لغته، أو اعتمد معاني محدثة أو مولَّدة أو مصطلحات ليست في لغته كان من أهل التحريف والزيغ لا محالة.

واللغة سدٌ منيع أمام من أراد أن يفسر كلام الله بما لا يعرف معناه إلا خواص من الناس كما يزعم كثير من الغلاة من الروافض والباطنية والصوفية والفلاسفة وغيرهم ومن أراد منهم معنىً لا تعرفه العرب كان ذلك مما يدل على بطلانه.

وبهذا تكون اللغة التي ثبتت حتى عصر الاحتجاج بنقل العدول من علماء اللغة والتفسير وغيرهم هي اللغة التي يُرْجَع إليها في تفسير كلام الله وما عداها لا يعتمد عليه ولا يوثق به.

ومن يتأمل تفسير القرآن في الآثار المنقولة عن الصحابة أو التابعين أو أتباعهم فإنه سيجد أن تعدد مدلولات ألفاظ القرآن وأساليبه في لغة العرب كان سبباً في اختلاف المفسرين، فمنهم من اجتهد رأيه واعتمد معنى، ومنهم من اجتهد رأيه واعتمد معنىً آخر وكلاهما معتمده الأول ورود هذا المعنى في لغة العرب، ثم صحة حمل هذا اللفظ على الآية.

وهذا النوع من التفسير اللغوي طويل جداً بسبب تعدد جوانبه وكثرة تشعباته، ووفرة معلوماته وأقسامه ومصادره لذا كان من الأفضل لدى الباحث إذا أراد الكتابة في موضوع واسع كهذا الموضوع، أن يختار منه مجالاً محدداً ودقيقاً حتى يتمكن من استجلاب مسائله وتحريره بعينه دون الدخول في تفصيلات ولو كانت من عيون مسائل الموضوع العام.

من أجل ذلك فقد اخترت من موضوع التفسير اللغوي جانب الاعتراض في القرآن الكريم وجعلت عنوانه "الاعتراض في القرآن الكريم مواقعه ودلالاته في التفسير. لأن المقصود أن يُرَام في البحوث التحديد، وأن لا يكون طول البحوث مُراداً على كيفيتها والقدرة على تحريرها، وأن يكون البحث – ولو كان قصيراً – معتبراً بما قدَّم من جديد في التأليف وحسن التصنيف من جمع مفيد لمعلومات متفرقة أو ابتكار لمعلوم جديد، أو اعتراض على خطأٍ منتشر، أو غيرها مما هو داخل في حيِّز الابتكار بعيداً عن النقل والرّصف والتكرار بلا فائدة.

أهمية البحث:-

لقد ارتبطت أهمية الجملة الاعتراضية بفهم القرآن ونصوصه، وترعرع علمها واكتمل نضجها في رِكَاب المفسرين وقام على أكتافهم، إذ راحوا يتتبعون معانيها المختلفة ودلالاتها الجمالية المتكاثرة في خِصَمِّ شروحهم لمعاني التنزيل ووقوفهم على أحكام آياته.

وقد بدا لي أن العودة إلى كتب المفسرين هي أحسن ما يؤصل لمفهوم الاعتراض لأنها أقدم من عرض لظواهر الجملة الاعتراضية في القرآن الكريم ومسائلها وحقق لها التنظير والتطبيق على أتم النصوص وأبلغها وعلى مدى قرون طويلة تحددت فيه عندهم معالم نشأة الاعتراض وتطوره ونضجه.

إنها إذن عودة إلى منابع هذا العلم الصافية، لتأصيل حلقة من أهم حلقاته والوقوف على خصائص الاعتراض وسماته، وتتبع مشكلاته وأساليبه وعلائقه بعلم التفسير، واستقصاء جوانبه في المباني والأحكام والمعاني، والتي قَصُرت الكتب المختصة في إبرازها وتحديدها.

وقد دفعني إلى ذلك أيضاً أثر أسلوب الاعتراض في كتب المفسرين من حيث المعاني واللفتات البلاغية، والإشراقات التعبيرية المبدعة، والأسرار الخفية في تميُّز أساليب القرآن وبيان مكامن جماله وإعجازه.

ولست أدَّعي هاهنا الريادة في هذا الميدان، حيث سبقني محاولات متعددة لبعض القدماء والمعاصرين، ولكن كان معظمها جزئياً بعيداً عن الاستقصاء والتتبع والفصل، اللهم إلا ما خلا عملاً كبيراً يذكره الجميع بالاعتزاز والتقدير وهو (دراسات لأسلوب القرآن الكريم) لمحمد عبدالخالق عظيمة رحمه الله فقد ورد في كتابه موضوع الجملة الاعتراضية في القرآن الكريم ولكن عمله كان أقرب إلى المعجمية منه إلى الدراسة العلمية التي تُبنى على المشكلات والظواهر، كما أنه جمع فيه بين طوائف من آراء كتب النحو والتفسير والأعاريب والشعر واللغة، وأهمل جهود عدد كبير من المفسرين ممن لهم أهمية بالغة في موضوع الاعتراض في القرآن الكريم.

كما أن دراسته لا تعدوا أن تكون نَحَويَّة صرفية بحته لا تعلق لها بالتفسير ولا بمعاني القرآن الكريم ولا بطريقة المفسرين ومناهجهم في الاعتراض والتي عليها مدار هذه الرسالة.

يقول في مقدمته: "فهذا بحث رسمت خطوطه، ونسجت خيوطه بقراءاتي التي استهدفتُ أن أضع للقرآن معجماً نَحْوياً صرفياً"(
).

أما مدار هذه الرسالة فقد جعلته منصباً على ما له أثر في التفسير وبيان معاني القرآن الكريم عند المفسرين خصوصاً وضمن حقبة محددة ممن تطرقوا لموضوع الجملة الاعتراضية بعيداً عن شروحات اللغويين واختلافاتهم، مع شيء من الاهتمام بموضوع الاعتراض عند البلاغيين وذلك لما للبلاغة من أثر واضح في بيان المعاني وجلائها.

وقد جعلت غايتي في عدة فروق ونيّف بدءاً من الزمخشري والذي يُعَدًُّ أول المبدعين من المفسرين والنحويين الذين اهتموا بمسائلِ الاعتراض واستهدفت في هذا البحث مع تفسير الزمخشري عِدَّة تفاسير مطبوعة مما وقفت عليها وهي : "التفسير الكبير" للرازي وتفسير "البحر المحيط" لأبي حيان و "الدر المصون" للسمين الحلبي و"تفسير أبي السعود" وروح المعاني "للألوسي و "الفتوحات الإلهية" لسليمان الجمل.

ووقفت عند كتاب "التحرير والتنوير" للطاهر بن عاشور والذي يُعَدُّ آخر المبدعين من المفسرين اللغويين الذين اهتموا بجملة الاعتراض في تفسيرهم لمعاني القرآن الكريم، وتركت ما عدا ذلك من التفاسير المتقدمة والمتأخرة التي غلب عليها طابع التعقب والتلخيص، فضلاً عن إغفالها للجوانب النحوية بعامة ولأسلوب الاعتراض بخاصة وسلوكها مسالك أدبية واجتماعية وتعليمية.

وقد قمت إلى هذه الكتب المطوَّلة أستطلعها، فإذا أنا أمام آراء جمَّة ومسائلَ غزيرة تعالج جوانب الاعتراض وتعرض بصور مختلفة ظواهره ومشكلاته، فجمعت بين الأقوال عند المفسرين واستقصيت أحوالها، وأضفت إليها بعض ما يتصل بها من مباحثِ العربية وفنون التفسير لتوضيح أبعادها وتتميم صورتها، حتى إذا تَمَّ لي ذلك حَلَّلْت الآراء، وفصَّلت المسائل وتتبعت المشكلات، وسجلت الملاحظات الجزئية والعامة ثم أعدت تنظيمها وفق تقسيمات تناسب طبيعة مادتها وذلك في تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة.

أما التمهيد: فقد عرضت فيه لتعريف علم التفسير لغة واصطلاحاً مع تحليل تلك التعريفات وتحريرها وعلاقتها بعلوم العربية وأساليبها بعامة وبأسلوب الاعتراض بخاصة.

وأما الباب الأول: فقد خصصته للجملة العربية، وقسمته إلى فصول ثلاثة، الفصل الأول منها جعلته لتعريف الجملة لغة واصطلاحاً مع بيان تأليف الجملة العربية.

واشتمل أيضاً على بيان مفهوم الجملة العربية وأنواعها وأقسامها مع بيان دلالة الجملة الاسمية والفعلية في القرآن الكريم وبيان أثرها في التفسير وبيان إعراب الجمل التي لها محل من الإعراب، والجمل التي لا محل لها من الإعراب وربط جملة الاعتراض بما لا محل له من الإعراب.

الفصل الثاني: جعلته للاعتراض عند النحاة بينت فيه تعريف الاعتراض وحدَّه عندهم، ومواضع الجملة الاعتراضية، مع بيان الجملة الاعتراضية وما يلتبس بها من الجمل الأخرى كالجملة الحالية والجملة الاستثنائية.

الفصل الثالث: جعلته للاعتراض عند البلاغيين بينت فيه الفرق بين الاعتراض وباقي الفنون البلاغية الأخرى، وكذلك أغراض الاعتراض ودلالاته البلاغية.

أما الباب الثاني: فقد جعلته عبارة عن دراسة تطبيقية للآيات المحتوية على جمل الاعتراض في القرآن الكريم حسب ترتيب السور مع بيان دلالة كل جملة.

وأما الباب الثالث: فقد خصصته لجهود المفسرين وجعلته في ثلاثة فصول بينت فيها مناهجهم في التفسير بالجملة الاعتراضية، وذكرت فيه مصادرهم التي اعتمدوا عليها وآراءَ العلماء التي تناقلوها فيما بينهم وبينت فيه مسائل الاعتراض اللغوية عندهم من حيث الجانب النظري ومن حيث الآراء والمعاني.

ثم الخاتمة: وفيها عرضت لخلاصة الآراء وأبرز النتائج التي توصلت إليها.

منهج البحث:

أما المنهج الذي اتبعته فكان وصفياً تاريخياً صِرفاً، حيث رتبت الآراء في كل باب وفصل وفِقَرَة على حسب سنوات وفيات أصحابها وقلَّما قدمت شخصاً على آخر إلا لمناسبة تقتضيها طبيعة المسألة أو تَقارُبِ زمن تأليف الكتب، وربطت قيمة الرأي بمن سبق إليه، وعطفت عليه من تابعه، ولاسيما في المسائل الخلافية والظواهر القليلة الشواهد، واكتفيت من الأمثلة ما يوضح الغاية فقدمت القرآن الكريم، وشفعته بالحديث النبوي الشريف، والشعر وما إلى ذلك، وحرصت على استيفاء هذه النماذج، وأشرت إلى حجم استعمالاتها بعبارات محددة عموماً وأحلت إلى مواضعها التي نقلتها منها في حواشيِ البحث كما أنني راعيت فيما أنقل عن المفسرين عدم التكرار في النقول ومحاولة الإتيان بما يستجد عندهم من مواقعِ الإعتراض في القرآن الكريم وبصورة انتقائية يمكن من خلالها أن أتبين فيه ملامح منهجهم وطريقتهم في تفسير جمل الاعتراض وما يظهر عندهم من مصادر علمية وطرق منهجية يمكن الاستفادة منها في معرفة أثر الجملة الاعتراضية في تفسير النص القرآني الكريم.

كما أنني قمت بعزو الآيات حسب الرسم العثماني المعتمد ، وجعلتها بين قوسين سواءً أكانت الآية من نص منقول، أم كانت من استشهادي ابتداءً.

وخرَّجت الأحاديث النبوية وإن كانت في أحد الصحيحين اكتفيت به غالباً.

وعزوت الأشعار، وإذا كان الشعر في الديوان اكتفيت بالعزو إليه. وعرَّفت كافة الأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة من كتب التراجم وحرصت في الترجمة على إتباع كل عَلَم بسنة وفاته(
)، وذكرت لهم فهرساً خاصاً بهم مع الفهارس العامة في آخر الرسالة مذيلاً بسنوات وفاتهم وجعلتها بين قوسين لما رأيت في ذلك من الفائدة في ترتيبهم حسب الوفيات مع استقرار ذلك في الذهن، ومعرفة من سبق بالمعلومة منهم.

أما مصادر البحث فكانت كثيرة عِمادُها كتب التفسير التي سبق ذكرها مع كتب تفسيرية أخرى مُساندة، إضافة إلى كتب النحو وكتب فقه اللغة والبلاغة، والتي كانت خير عون لي في فهم الاعتراض من الناحية النظرية.

أما من ناحية الدراسة التطبيقية فقد جعلتها منَصَّبة على ما له أثر في التفسير، وحرصت فيها على بسط الأمثلة لتوضيح الفكرة كما حرصت على ألاَّ أكثر مما لا أثر له من اللغويات، ولأجل هذا تجنبت الاستطراد وإن كان ثمَّة فوائد ذكرتها في الحاشية ولم أُكْثر منها لخروجها عن موضوع البحث.

لقد كانت صحبتي للجملة الاعتراضية في كتب المفسرين ممتعة وشاقة في آنٍ معاً. فيها عانيت الكثير في فهم مقاصدهم ومذاهبهم واقتباس النصوص المطوَّلة واقتطاعها من سياقاتها دون المساس بأهدافها، وكذلك في جمع الآراء الجزئية والعبارات المبتورة والغامضة، وفي تحليل الآراء وتقسيمها وتوزيعها على أبواب الرسالة وفصولها، غير أن هذا العناءَ كان ممزوجاً بحب العربية لغة القرآن، وبالرغبة في الوصول إلى نهاية مرضية وتحقيق ما كنت أصبو إليه.

ولم يكن لي أن أُنْجِزَ ما أنجزت إلا بعون الله عز وجل وعظيم هديه وتوفيقه، ثم بمساندة أستاذي الفاضل الدكتور/ عبدالودود مقبول حنيف، الذي تكرم بالإشراف على هذا البحث ومتابعته ولا يسعني في هذا أيضاً إلا أن أذكر بالعرفان والشكر جميع أساتذتي الذين أسهموا في تكويني العلمي في المرحلتين مرحلة الدراسة التمهيدية، ومرحلة إعداد البحث.

وأخيراً فما كان في هذا البحث من صواب فمن الله عز وجل، وما كان فيه من خطأ أو زلل فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله منه وحسبي أني بذلت جهدي ووسعي، وأسأل الله سبحانه أن يوفقني للعمل الصالح، وأن يجعل عملي هذا نافعاً لي ولمن يطَلع عليه، وأن يسددني في كل قول وعمل، وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين.
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